
سةِ لدى الإرهابيِّين  الاستغلالُ الظالمُ للنُّصوصِ المقدَّ

س أُنموذجًا»  «الكتابُ المقدَّ

 الشريف حاتم بن عارف العوني)*(

 المقدمة:

ِّ الودودِ اللطيفِ الكريمِ, القائلِ: الحمدُ للََّّ الرحمنِ الرح َتيِ وَسِعَ يمِ, البَر تم وَرَحْم

ء   اف:  كُلَّ شََم , 651]الأعرر لامُ على المبعوثِ رحمةً للعالمرينر [ , والصلاةُ والسَّ

ينِ.  وعلى أزواجِه وآلهِ إلى يومِ الدِّ

 أما بعدُ:

ف والإرهاب  على استنكارِ أعمال التطرُّ
ِ
 والأسوياء

ِ
غمِ من اتِّفاقِ العقلاء  فعلى الرَّ

مُها  والاعتداء على الأنفسِ والأعراضِ والممتلكاتِ, على الرغم من أن الجميع يُُرِّ

مُها ويُطالب بمعاقبة مُرتكبي أعمالها الإجرامية والتخريبية  م قد إلا أنه-ويُُرِّ

فِ على  نبرعِها, ويتباينون في محاولة التعرُّ يختلفون في تحديد مصدرِها, وفي تعيين مر

ادِها ال دي؛ لأنها أعمال إجرامية يزعُمُ أصحابُُا الممارسون اسْتمِْدر قر فكري والعر

 لفظائعها أنهم يقومون بُا لغرض إيماني ولهدف عقائدي!!

ودائمًا ما يستدلُّون على أعمالهم المسُترشنرعةِ بنصوص مقدسة, أو بأقوال علماء دين 

رر بُم مم هم والمغرَّ لى ن يردعُونرهُ إمن السابقين أو المعاصرين, لكي يُقنعوا أنفسر

فكرهم أنهم يتبنَّون منهجًا ربانيًّا يستحق المخاطرة والفداء؛ لأن عاقبته: إما إلى 

 النصر, أو إلى الدخول في رضوان اللََّّ بالشهادة في سبيلهِ.



وحاشا كلِّ دينٍ رباني وملَّة سماوية وكلِّ حكمةٍ بشريةٍ من أن تدعو للإرهاب 

رَ تل  النسبة الجائرة والعدوان وتخويفِ الآمنين, لا  يُمكن أن يقبل عاقل  تصحي

إلى التوراة أو الإنجيل أو القرآن, ولا إلى أي حكمة بشرية تستحقُّ وصفها 

 بالحكمة, وبأن تكون محرلَّ احترام!

إذ كيف يُمكن أن يكونر الخالقُ عزَّ وجلَّ بعدله ورحمته وبتحريمه الظلمر على نفسه 

؟! وكيف يُمكن أن تكون هناك حكمة  بشرية  وهي مُُيزًا لعباده الظلمر وال بغير

 وسف  الدماء المعصومة وانتهاك 
ِ
تدعو إلى خلاف الحكمة من معاقبة البَيء

مة؟!  الأعراض المصونة واستباحة الأموال المحرَّ

ق أن دِيناً ما يدعو  ن قد يُصدِّ مع ذل , فإننا نجدُ بعض من يُُارب الإرهابر مر

دُ كثيًرا ممن يدعو للاعتدال ونبذ التطرف هو نفسه يُوافق للاعتداء والظلم! ونج

َ استدلالهم ببعض النصوص المقدسة على أنها تدعو فعلًا  الإرهابيين ويصحِّ

ع صكوك  للقتل والتدميِر! ونجدُ منابرر تدعو للسلام, لكنها في الوقت نفسه توزِّ

لميَّة على من خالفها في الدين أو الفكرِ, و هُ دائمًا أصابعر الاتهحرمانٍ من السِّ ام توجِّ

ة من  بالإرهابِ والتشددِ على مخالفيها, بحجج مُستلَّة من نصوص مُبترسَر

 النصوص المقدسة لدينِ مخالفيهم, هي نفسها حجج المتطرفين الغُلاة فعلًا!

 وأكثرُ الأديان قد مُورِسر عليه هذا الظلمُ في العصِر الحديثِ هو دِينُ الإسلامِ:

لامِ, فقال تعالى عن رسول الإسلام صلى اللَّ عليه وسلم:دينُ الر - مََ  وَ  حمةِ والسَّ

عَ لَيََِ  ةً لِّلم َ نَ كَ إلََِّّ رَحْم سَلم [ , وقال سبحانه عن القرآن 601]الأنبيراء:  (107) أَرم



نَ الظُّلُمََتِ إلََِ النُّورِ  الكريم: لََمِ وَيُُمرِجُهُم مَِّ وَانَهُ سُبُلَ السَّ بَعَ رِضم  يََمدِي بهِِ اللََُّّ مََنِ اتَّ

 [ )*(.61]المرائدة: 

لِ  دينُ الحقِّ والعدلِ والإحسانِ: - بَىٰ  إنَِّ اللَََّّ يَأممَُرُ بِ لمعَدم سَ نِ وَإيِتَ ءِ ذيِ المقُرم ِحم وَالْم

شَ ءِ  يِ  وَيَنمهَىٰ عَنِ المفَحم رُونَ يَعِظُ وَالَمنُكَرِ وَالمبَغم  [.00نحّل: ]ال (90) كُمم لَعَلَّكُمم تَذَكَّ

نً  دين  يأمر بالكلمةِ الطيبةِ مع كلِّ أحد: - ة:  وَقُولُوا للِنَّ سِ حُسم رر  [.38]البرقر

م   شَنَآنُ  يََمرِمََنَّكُمم  وَلََّ  دين  يأمر بالعدلِ حتى مع الُمحارِب من غير المسلمين: -  قَوم

دِلُوا أَلََّّ  عَلَٰ  دِلوُا  تَعم رَبُ  هُوَ  اعم وَىٰ  أَقم [ , بل يُعلُ إكرام أسيِر 3]المرائدة:   للِتَّقم

كيِنً  وَيَتيِمًَ الحرب غيِر المسلم من صفات أهل الجنة:   وَيُطمعِمُونَ الطَّعَ مَ عَلَ حُبِّهِ مَِسم

هِ اللََِّّ لََّ نُرِيدُ مَِنمكُمم  ... عِمُونَ الطَّعَ مَ عَلَ حُبِّهِ وَيُطم  .(8) وَأَسِيًرا مََ نُطمعِمُكُمم لوَِجم إنَِّ

 (9) جَزَاءً وَلََّ شُكُورًا

دينُ العلمِ والحضارةِ؛ باستخلافه الإنسانر في الأرضِ, فقال تعالى عن آدم عليه  -

لام:  ضِ خَليِفَةً السَّ رَم ة:  وَإذِم قَ لَ رَبُّكَ للِممَلََئكَِةِ إنِِِّّ جَ عِلٌ فِِ الْم رر [, وقال 80]البرقر

لام:  نَ كَ خَليِفَةً سبحانه عن داود عليه السَّ رَم  فِِ  يَ  دَاوُودُ إنَِّ  جَعَلم كُم بَ الْم َ ضِ فَ حم يم

وَىٰ  قِّ وَلََّ تَتَّبعِِ الْمَ  [ , وقال تعالى في تفضيل العلم وأهله:61]ص:  النَّ سِ بِ لْمَ

فَعِ  مَلُونَ  بمََِ  وَاللََُّّ  دَرَجَ ت   المعِلممَ  أُوتُوا وَالَّذِينَ  مَِنمكُمم  آمََنوُا الَّذِينَ  اللََُّّ يَرم  يرٌ خَبِ  تَعم

ادلة:  ﴾١١﴿ لَمُونَ وَالَّذِينَ لََّ  :[, وقال سبحانه66]المجر تَوِي الَّذِينَ يَعم قُلم هَلم يَسم

لَمُونَ  ر:  يَعم مر مََ يَُمشَى اللَََّّ مَِنم عِبَ دِهِ المعُلَمََءُ [, وقال تعالى: 0]الزُّ [, 63]فراطرِ:  إنَِّ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ : وأمر عزَّ وجلَّ باستغلال خيرات الأرض, فقال تعالى



قهِِ  زم شُوا فِِ مََنَ كبِهَِ  وَكُلُوا مَِن رِّ ضَ ذَلُولًَّ فَ مَم رَم ]الُمل :  (15) النُّشُورُ  وَإلَِيمهِ  الْم

دَ وَ دها: [, وأمر سبحانه بإصلاحِ الأرض وعدم إفسا65 ضِ بَعم رَم سِدُوا فِِ الْم لََّ تُفم

لََحِهَ  اف:  إصِم [, بل لقد ذكر تعالى من يُُسِنُ بعض القول ويُسيءُ 51]الأعرر

جِبكَُ  وَمَِنَ الفعلر قتلًا وإهلاكًا, كهؤلاء الإرهابيين, فقال تعالى:  النَّ سِ مََن يُعم

هِدُ  يَ  وَيُشم نم يَ ةِ الدُّ لُهُ فِِ الْمَ صَ مِ  قَوم ِ بهِِ وَهُوَ أَلَدُّ الْم ٰ  (204) اللَََّّ عَلَٰ مََ  فِِ قَلم وَإذَِا تَوَلََّ

لَ  ثَ وَالنَّسم رم سِدَ فيِهَ  وَيَُملكَِ الْمَ ضِ ليُِفم رَم  (205) المفَسَ دَ  يُُبُِّ  لََّ  وَاللََُّّسَعَىٰ فِِ الْم

ه وأكثرُه ألـمًا في الوقتِ الحاضِر ما  وهذا الظلمُ الذي أساءر إلى الإسلامِ كان أشدُّ

فين الُمنتسِبين للإسلامِ, ممن مارسوا  مارسه بعضُ أبنائه والُمنتمِينر إليه, من المتطرِّ

القتل والتدمير والإجرام تحت شعاراتٍ دينيةٍ ونصوصٍ قرآنيةٍ أو نبويةٍ! فأجرموا 

موا في الفعالِ, في الفهمِ كما أجرموا في العمل, وظلموا في الاستدلال كما ظل

وا على نصوص الكتاب والسنة قبل أن يعتدُوا على عبادِ اللََِّّ وأرضِ اللََِّّ!  واعتدر

فين, وبيَّنوا سُوءر فرهمِهم  وا على أولئ  المتطرِّ ومع أن علماءر المسلمين ما أكثرر ما ردُّ

للنصوصِ, وأعلنوا شدة بُعدِهم عن إدراك معانيها, وأوضحوا براءةر الإسلام 

سة من كلِّ ظلم واعتداء مما ينسُبُه الإرهابيون إليها ون ا ما زلنا إلا أنن-صوصه المقدَّ

نسمعُ ونقرأُ من يُُاجم الإسلامر بتل  النصوصِ وبفهم الإرهابيين لها!! وما زلنا 

َُ العدوانر والظلمر  سة يُبي نُقابل أناسًا ما زالوا مُقتنعين أن الإسلام بنصوصه المقدَّ

 ين!وترويعر الآمن

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya204.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya204.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya204.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya205.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya205.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya205.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya205.html


فعلمتُ أن المشكلةر ليست تنحصُر في تقصيِر علماء المسلمين في بيان الفهمِ 

ئُها منِ  نأْرى بُا عن أفهام أصحاب الغُلُوِّ ويُبَِّ َِ لتل  النصوصِ, الذي ير الصحي

طيِّين قد فعلوا ذل  قديمًا  استدلالاتِ الإرهابيين؛ لأن العلماءر المعتبَين الوسر

ين من غير المسلمين, ممن يُسيء الظنَّ بالإسلام وحديثًا, وإنما المشكلة  في المتلقِّ

فقِدُ الِحيادر والموضوعيةر في كثيٍر من الأحيان,  والمسلمين, بسبب الإعلام الذي ير

طية سيِّئة عن الإسلام ما زالت تُستجلربُ منذ العصور الوسطى  وبسبب صورة نمر

من خلال تاريخ متغلغل في  المظلمة, تسلَّلرت إلى ذهن أبناء الحضارة المعاصرة

داوات وحروب  النفوس, وأدبيات تستبطن تل  الصورة السيئة, التي هي نتِاجُ عر

 لم تكن مبنية على أساس موضوعي مُنصف!

وحتى يفهم المتَّهِمون للإسلامِ أنهم ظالمون له؛ باجتزائهم لبعض نصوص القرآن 

, وبإخراجها عن أصولِ ا نَّة من سياقها العامِّ لدينِ الإسلاميِّ التي تُحكمُِ والسُّ

ر أن مثلر هذه الاجتزاءاتِ الجائرةِ والفُهومِ  ها, أحببتُ أن أُبينِّ كُمُ فهمر معناها وتحر

غير العلمية للنصوصِ لن يقتصرر ظُلمُها وإساءتُها على الإسلام وحده, وعلى 

 نصوصه المقدسة دونما سواه, بل سترطالُ بذل  الظلم والإساءة نصوصر أديانٍ 

 أخرى, كاليهودية والنصرانية!

فاليومر جئتُ أدافعُ عن الإسلامِ من خلال إحسانِ الظنِّ بنصوصٍ وردت في 

جًا  س عند أهل الكتابِ من اليهودِ والنصارى, يُمكنُِ أن تكون حُجر الكتاب المقدَّ

لإرهابيين من أتباع الديانتين اليهوديةِ والمسيحيةِ, وقد كانت فعلًا كذل , قديمًا 



ديثاً!! فهل أجاز ذل  اتهامر اليهودية أو المسيحية بأنها أديان  تدعو للإرهابِ وح

س معانيها الدقيقة, التي  والإجرامِ؟! أم كانت لتل  النصوصِ في الكتاب المقدَّ

لا بد من إرجاعها إلى أصولِ تل  الأديانِ الداعيةِ للسلامِ والرحمةِ بين الناسِ 

 أجمعين؟!

باحثِ التاليةِ نصوصًا من الكتاب المقدس)*( كانت لذل  سأذكُرُ خلال الم

فين اليهود والنصارى, ولا نرشُ ُّ في براءة هذه الأديانِ من تل   جًا للمتطرِّ حُجر

 الفهومِ الخاطئةِ من تل  النصوصِ!

 فهل نجدُ من غير المسلمين إنصافًا كإنصافنِا إياهم؟!

* * * 

يْفً » - لارمًا برلْ سر ا جِئْتُ لأحمل سر  :«امر

لام, كما في إنجيل متى ) َ عليه السَّ (: 81-60:81نعم هذا ما جاء على لسان المسي

لامر إلى الأرضِ, ما جئتُ لأحملر سلامًا, بل سيفًا, » لا تظنُّوا أني جئتُ أحملُ السَّ

نَّةِ وحماتِها, فيكونر أعداءُ الإنسانِ  ها, والكر قر بين المرء وأبيه, والبنتِ وأمِّ جئتُ لأفُرِّ

 .«لر بيتهِأه

جئتُ لألقير على الأرض نارًا, وما أشدَّ رغبتي »(: 58-10: 66وفي إنجيل لوقا )

 أن تكون قد اشتعلت! وعليَّ أن أقبل المعمودية, وما أشدَّ ضيقي حتى تتم.

؛ فيكون  لامر في الأرضِ؟ أقول لكم: لا, بلِ الانقسامر أتظنون أني جئتُ لأحُِلَّ السَّ

, ت واحد مُنقسمين, ثلاثة  منهم على اثنين, واثنان على ثلاثةبعد اليوم خمسة  في بي



سينقسمُ الناس فيكون الأبُ على ابنه, والابنُ على أبيه, والأمُّ على ابنتها, والبنتُ 

نَّةُ على حماتِها نَّتهِا, والكر  .«على أمها, والحماةُ على كر

, ألم يكن دليلًا قاطعًا على ال تعطش للدماء, وعلى فلو اجتُزِئر مثل هذا النصِّ

 امتداح الفُرقة واستباحة الأقربين قبل من سواهم؟!

ت النارُ التي جاء المسيَ ليُلقِيرها على الأرض  عدد من ب -كما عند لوقا-نعم فُسَِّ

ن على وجه  التفاسير التي لا تجعل فيها مُستنردًا لإحراق الناس والممتلكات, وكلِّ مر

 لنص.الأرض, كما يُوهِمُ بذل  ظاهرُ ا

رُ القلوب, كما قال يوحنا المعمدان  ت: بأنها نار تُطهِّ ر لاميُيى عليه ال-فقد فُسَِّ  -سَّ

لام:  َ عليه السَّ وحِ القُدُسِ والنارِ »عن المسي دُكم في الرُّ  (.68: 8)لوقا:  «إنه سيُعمِّ

ر شفتيه بنارِ جمرةٍ.0-1:1وكما جاء في سفر أشعياء )  ( من أن ملركًا طهَّ

تفسير: هل كان هو مُستنردر الكنيسة في العصور الوسطى في حرقها حتى هذا ال

وح الشيطانية التي حلَّت بُم؟! هم من الرُّ رر رطقين؛ لتُِطهِّ  للكفار والمهُر

* * * 

ينِ: -  الإكراهُ على الدِّ

أْتُوا »(: 61: 60جاء في إنجيل لوقا ) لكًِا, فر أما أعدائي, أولئ  الذين لم يُريدوني مر

 .«ا, واضربوا أعناقرهم أماميبُم إلى هن

هل على هذا النصِّ اعتمدت محاكمُ التفتيشِ المسيحيةُ في القرون الوُسطى في قتلها 

 وحرقها لكلِّ من اتهمتهُ بالكفر والهرطقة؟!



تاريخ وفظائع ديوان التفتيش: في »وهذا ما ذكره جرجي الحداد)*( في كتابه 

نصَّ مسئولية ما كانت ترتكبهُ محاكمُ )*(, حيث حمَّل هذا ال«البَتغال وإسبانيا

.  التفتيش من قتل وحرق وتعذيب لكلِّ من خالفر المسيحيةر الكاثوليكيةر

* * * 

يِّين واستباحةُ قتل المدن -سبحانه عن ذل  وتعالى-جرائمُ الإبادة باسم الربِّ  -

:  حتى الأطفال والنساء والطاعنين في السنِّ

بُوا, لا تعطفْ ا»(: 1-5: 0جاء في سفر حزقيال ) جتازُوا في المدينة وراءه واضْرِ

عيونُكم ولا تُشْفِقُوا, اقتلوا الشيخر والشابَّ والعذراءر والطفلر والنساءر حتى 

ن عليه صليب  فلا تردنُوا, ابدءوا من مقدسي, فابدءوا من  , ولكن مِن كُلِّ مر
ِ
ناء الفر

سوا ا  لبيت واملئوا الأفنيةر منالرجال الشيوخ الذين أمام البيت. وقال لهم: نجِّ

 .«القتلى. اخرجوا! فخرجوا, وضربوا المدينةر 

موا »(: 66: 1وفي سفر يشوع يصفُ فتَ بني إسرائيل لأريُا بقيادة يشوع ) وحرَّ

كلَّ ما في المدينة من الرجلِ وحتى المرأةِ, ومن الشابِّ حتى الشيخِ, حتى البقر 

 .«والغنم والحميِر, فقتلوهم بحدِّ السيفِ 

مين إياهم, »(: 66: 66وفي سفر يشوع أيضًا ) وضربوا كل نفسٍ بحدِّ السيف محرِّ

 .«ولم تبقر نسمة  



الِ,  »(: 63-61: 86وفي سفر العدد من التوراة ) رٍ مِنر الأرطْفر كر والآنر فاقْتُلُوا كُل ذر

ةِ رجلٍ, وأما إناثُ الأطفال اللَّواتي عر اجر فرتْ بمُِضر رر أرةٍ عر عْرِفْنر  واقتلوا كُل امْرر  لمْ ير

ةر الرجالِ فاستبقوهنَّ لكم عر اجر  .«مُضر

فهلمَّ الآن واضرب »( يأمره الربُّ بما يلي: 8: 65وفي سفر صموئيل الأول )

م, ولا تُبقِ عليه, بل أرمِتِ الرجالر والنساءر والأولادر حتى  م كلَّ ما لهر , وحرِّ عماليقر

عر والبقرر والغنمر والإبلر والحميرر  ضَّ  .«الرُّ

فمع ما ظاهره استباحةُ دم الأطفال والنساء صغارًا وكبارًا والشيوخ الطاعنين في 

السنِّ على مُرد اختلاف الدينِ, أو على الاختيار الحرِّ من الأفعال؛ فلم ينجُ من 

 هذه الاستباحة الشاملة حتى بيوت العبادة المقدسة, بل جاء الأمرُ بالبدء منها!!

ُ أفع ال الحروب الصليبية التي كانت باسم المسيحية هل هذا هو ما يُفسَِّ

والفاتيكان؟! والمذبحة العظيمة التي مارستها الجيوشُ الصليبيةُ باسم اللََّّ في 

 م(؟!6000 -هـ 106المسجد الأقصى في عام )

ولن أذكرر هنا ما ذكره المؤرخون المسلمون عن تل  المذبحة الرهيبة التي ارتُكبت 

 William»ر ما ذكره المؤرخُ الصليبيُّ وليم الصوري باسم المسيحية, بل سأذك

of Tyre»  .م(, وهو رئيس أساقفة صور ومستشار المل  بلدوين 6635)ت

م( مل  مملكة بيت المقدس الصليبية, وكتابُه في 6635 -هـ530الرابع )ت: 

يما الأعمال المنجزة ف»التأريخ للحروب الصليبية من أشهرِ الكتبِ, وهو بعنوان: 

 .«ء البحارورا



 »فقد قال في تاريخه لمذبحة بيتِ المرقدِسِ: 
ِ
, وقتلوا جميعر من صادفوا من الأعداء

َُ الُمخيفةُ في كل  بصرف النظر عن العُمُرِ أو الحالة ودونما تمييزٍ, وقد انتشرت المذاب

رر الانتقالُ على  ست الرءوس المقطوعة في كلِّ ناحيةٍ, بحيث تعذَّ مكانٍ, وتكدَّ

 )*(.«مكان لآخر؛ إلا على جثث المقتولين الفور من

يها-ثم ذكر أن الناسر لجئوا إلى المسجد الأقصى   -ساحة الهيكل, كما كان يُسمِّ

ن  ظانِّين أنها سترحميهم, فذكر المذبحة داخلر المسجد الأقصى, وأنهم قتلوا جميعر مر

مر الذين دنَّسلقد كان بالفعل حُكمُ اللََِّّ القويمُ الذي قضى على »فيه, قائلًا:  رر وا حر

روا  فِّ المسيَ بطقوسهم الخرافية, وجعلوه مكانًا غريبًا بالنسبة لأهله المؤمنين أن يُكر

روا الأروقة المقدسة بسف  دمائهم... , وذكر أن «عن خطاياهم بالموتِ, وأن يُطهِّ

الأرضر أصبحت مغطَّاةً بالدماء وبالجثث وبالرءوس, حتى ذكر أن عدد من قُتلِر 

ة آلاف من الكفرة, كما قال)*(. داخلر   المسجد الأقصى فقط كانوا عشرر

* * * 

 المسالمون يُسْترـعْبدون, والذين يررفُضون الاستعبادر يُبادون! -

متر إلى مدينة »(: 61-60: 60جاء في التوراة في سفر تثنية الاشتراع ) وإذا تقدَّ

لْم, فإذا أجابت با ا, فكلُّ لتُقاتلرها, فادعُها أولا إلى السِّ ت ل  أبوابُر لم, وفتحر  لسِّ

خْرة ويخدُمُ . وإن لم تُسالمِ , بل حاربرت ,  القوم الذي فيها يكون ل  تحت السُّ

ا, وأسلرمها الربُّ إله  إلى يدك: فاضرب كلَّ ذكرٍ بحدِّ السيف, وأما  فحاصرتهر



 , وكُلْ نفسالنساءُ والأطفالُ والبهائمُ وجميعُ ما في المدينة من غنيمةٍ, فاغتنمها ل

 غنيمةر أعدائ  التي أعطاك الربُّ إلهُ  إياها.

ا, والتي ليست من مُدُنِ تل  الأمم  هكذا تصنعُ بجميع المدن البعيدة من  جدًّ

هنا, فأما مدن تل  الشعوب التي يُعطي  الربُّ إلـهُ  إياها ميراثًا, فلا ترستربقِ 

مهم تحريمًا: الِحثِّيين والأر  يّين منها نسمةً, بل حرِّ موريين والكنهاميين والفرِزِّ

يّين واليربوسِيين, كما أمرك الربُّ إلهُ   .«والـحُوِّ

فقر ظاهر هذا النص: فالأقربون من الجيرانِ أرولى بالمعروف!! لكنه  وهكذا.. وور

 معروفُ الإبادةِ الجماعيةِ! حتى الاستعباد ليس خيارًا متاحًا لهم!!

* * * 

 الواحدةِ: أعدادُ القتلى في الحربِ  -

س لعُدَّ ذل  بمثابة حربٍ  لو نظر الناظرُ في أعداد القتلى المذكورة في الكتاب المقدَّ

عالميةٍ, بالنسبة لعدد البشريةِ في تل  الأزمانِ السحيقةِ, من قلة عددِ الناس على 

 وجه الأرض عمومًا.

وقُ فثم إن النظرر في عدد القتلى في معركةٍ واحدةٍ من معارك بني إسرائيل ي

اتِ الأضعافِ  غازي رسول اللََّّ صلى اللَّ عليه -بل بمئاتٍ -بعشرر  عددر القتلى في مر

 وسلم جميعِها الواردةِ في السيرةِ النبويةِ.

قتلوا من مُبغضيهم خمسةً وسبعين »( عن اليهود أنهم: 61: 0ففي سفر أستير )

م إلى غنيمةٍ  وا أريدِيُر مُدُّ  .«ألفًا, ولكنهم لم ير



ن سقط في ذل  اليومِ من رجلٍ وامرأةٍ »(: 65: 3وع )وفي سفر يش وكان جملةُ مر

يِّ  ر ألفًا: جميعر أهل العر  «اثنري عشرر

وأقام داودُ لنفسه اسمًا عند رجوعِه, بعدما قتلر »(: 3وفي سفر صموئيل الثاني )

 َِ ر ألفًا من الأراميين في وادي المل  .«ثمانيةر عشرر

* * * 

سِ: وسائلُ التعذيبِ والقتلِ  -  في الكتابِ المقدَّ

: 0حرقُ الهاربين المخُتبئين بالنارِ أحياءً )رجالًا ونساءً(: جاء في سفر القضاة )

قُوا »( أن بني إسرائيل تربعُِوا أهل مدينةٍ اختبئوا منهم في سردابٍ أو برجٍ: 10 وأرحرر

كيم, نحو ألف نسمةٍ من  عليهم السَدابر بالنارِ, فمات جميعُ أهل مِـجدال شر

 .«رجلٍ وامرأةٍ 

: ففي سفر أشعياء )
ِ
-65: 68قتلُ الأطفال أمامر أرعيُنِ والديُم واغتصابُ النساء

قُ بالكفار بتقدير الربِّ سبحانه وتعالى: 61 ( يذكر العقوبة العادلة التي سترلحر

قون » , وكلُّ من أُخِذر سقط بالسيفِ, وأطفالُهم يُسحر وكلُّ من صُودِفر طُعِنر

بُ بمرأًى منهم, وب بُ, ونساؤهم تُغتصر  .«يوتُهم تُنهر

: 60النشُر بالمناشيِر والتقطيعُ بآلاتِ الحصادِ والحرثِ: ففي سفر الأخبار الأول )

لام: 8 جر الشعبر الذي فيها, وجعله على المناشير »( يقول عن داود عليه السَّ وأرخرر

بني  على نوارجِ)*( الحديدِ وفئوس الحديد, وهكذا صنع داودُ بجميع مُدُنِ 

مّون  .«عر



* * * 

مِ الأرضِ ممَّن سواهم: -  الاستعبادُ العِرْقيُّ واحتقارُ أُمر

لام, وقصة أبنائه الثلاثة الذين كان منهم جميعُ البشر:  جاء في قصةٍ لنوح عليه السَّ

ضِبر -سام, ويافث, وحام, وحام هو أبو كنعان, كذا تقولُ التوراةُ  أن نوحًا غر

ملعون  كنعانُ, عبدًا يكونُ »(, فقال: 61-61: 0كوين )على حام, كما في سفر الت

عِ اللََُّّ ليافث,  ك  الربُّ إلهُ سام, وليكن كنعانُ عبدًا له. ليوسِّ لعبيد إخوته. مبارر

ليرسكُن في خيامِ سام, وليكن كنعانُ عبدًا له  .«ور

خُ هذا المقطع مفهومر العبودية على عِرقٍ معينَّ من البشر, لمجرَّ  رقه د عوهكذا يرسِّ

 ولونه!!

 ويُعل خطيئةر الأب مُلاحِقةً الأبناءر والأحفادر إلى قيام الساعة!!

ومن هنا جاءت فكرةُ شعب اللََّّ المختار لدى العُنصريين من الصهاينةِ, فمما جاء 

)*( للربِّ »(: 3-1: 1في التوراة في سفر تثنية الاشتراع ) س  لأن  شعب  مقدَّ

تهِ من جميع الشعوبِ التي إلِه , وإياك اختار الربُّ  إلهُ  لتكونر له شعبر خاصَّ

على وجه الأرض. لا لأنكم أكثرُ من جميع الشعوب ترعلَّقر الربُّ بحبِّكم 

كم, فأنتم أقلُّ من جميع الشعوب, بل لمحبة الربِّ لكم, ومحافظتهِ على  واختارر

كم الربُّ بيدٍ قويةٍ, وفر  جر مر به لآبائكم أرخرر م الذي أرقسر ةِ داكر من دار العبوديالقسر

 .«مِن يدِ فرعونر ملِ  مصرر 



( يذكر الإنجيلُ أن امرأةً ليست يُوديةً جاءت إلى 80-61: 1وفي إنجيل مرقس )

ها, فقال لها  لام بابنتها الصغيرة, وكانت مُنونةً, تطلبُ منه شفاءر المسيَ عليه السَّ

 : َُ سُنُ أن يُؤ»المسي ذر خبزُ البنين, فيُلدعي البنين أولًا يشبعون, فلا يُر قى إلى خر

, ولكن صغار الكلابِ تأكُلُ تحت المائدةِ  صغار الكلابِ. فأجابت: نعم يا ربِّ

 ابنتها, بعد «من فُتاتِ الأطفالِ 
ِ
لام بشفاء َُ عليه السَّ نَّ عليها المسي , وبعد ذل  مر

ون إلا فُتاتر مائدةِ بن ت أن من سوى بني إسرائيل كلاب  لا يستحقُّ  يأن أقرَّ

 إسرائيل!

(, وفيها يقولُ لها المسيَ عليه 63-66: 65ونحو هذه القصة في إنجيل متى )

لام:  ةِ من بيت إسرائيل»السَّ ل إلا إلى الخرافِ الضالَّ  .«لم أُرسر

- :  كيف فرهِمر العقلاءُ الُمنصِفون هذه النصوصر

بُ با ةُ الأعمال الإجرامية التي تُرتكر ديةِ سمِ اليهوهذه النصوصُ كما كانت هي حُجَّ

ها العقلاءُ من اليهود والنصارى وغيُرهم فهمًا  والمسيحيةِ قديمًا وحديثًا, فقد فرهِمر

صحيحًا, بإرجاعِها إلى أصولِ الأديان وقواعدِها الكبَى, التي تدعو للسلامِ 

 والمحبةِ والإحسانِ, ولاحترامِ الحرياتِ واختلافِ البشِر!

َ رُوحر الدين فلا يُمكن أن تُفهم تل  النصوصُ ب معزلٍ عن نصوصٍ أخرى توضِّ

 ورسالته الكبَى, مِن مِثل:

ك الأيمنِ, فاعْرِضْ له »(: 13-80: 5ما جاء في إنجيل متى ) ن لرطرمر ر في خدِّ مر

ك لتسيرر  رر . من أراد أن يُُاكم  ليأخذر قميصر , فاترُك له رداءك. ومن سخَّ الآخرر



سأل  فأعطه, ومنِ استقرض  فلا تُعرِض  معه ميلًا واحدًا, فرسَِ معه ميلين. من

ك, أما أنا فأقولُ لكم: أحبوا  عنه. سمعتُم أنه قيل: أحبب قريبر  وأبغض عدوَّ

لُّوا من أجل مُضطرهديكم, لتصيروا بني أبيكم الذي في السماوات؛  كم, وصر أعداءر

ه على الأشرارِ والأخيارِ, ويُنزل المطرر على الأبرارِ والف ارِ لأنه يُطلع شمسر . فإن جَّ

ليس الـجُباةُ يفعلون ذل ؟! وإن سلَّمتم  ن يُبُّكم, فأيُّ أجرٍ لكم؟! أور أحببتم مر

على إخوانكم وحدهم, فأيَّ زيادةٍ فعلتمُ؟! أوليس الوثنيُّون يفعلون ذل ؟! 

 .«فكونوا أنتم الكاملين, كما أن أباكم السماويَّ كامل  

كم, وأحسِنوا إلى مُبغضيكم, أحبُّوا أعداء»(: 83-61: 1وفي إنجيل لوقا )

وباركوا لاعنيكم, وصلُّوا من أجل المفُترين الكذبر عليكم. مرن ضرب  على 

... ك الأيمن, فاعرِض له الآخرر كونوا رحماءر كما أن أباكم », إلى أن قال: «خدِّ

م عليكم, اعفوا يُعْفر  رحيم, لا تردينوا فلا تُدانوا, لا تحكُموا على أحد فلا يُُكر

 .«أرعطوا تُعْطرـوْا عنكم,

لام بالسيفِ, انتهره  وعندما أراد أحدُ الحواريين الدفاع عن المسيَ عليه السَّ

, وقال له, كما في متى ) َُ اغمِد سيفر , فكلُّ من يأخذُ بالسيف؛ »(: 56: 61المسي

 .«بالسيف يُُلرُ  

, يقول بولِ التعايشِ مع المختلفِِ ما كان هو يقبلُ التعايشر َ عليه ا وفي سياق قر لمسي

لام في لوقا ) ن لم يكُن عليكم؛ كان معكم»(: 50: 0السَّ (: 10: 0. وفي مرقس )«مر

 .«من لم يكُن علينا؛ كان معنا»



الرئيس الأسبق للولايات المتحدة -وهذه العبارةُ عكس كلمة بوش الابن 

 من»والذي ربما تكلَّمر باسم الربِّ في خطابات كثيرة, عندما قال:  -الأمريكية

نا  !!«ليسر معنا فهو ضدُّ

إن مثلر هذه النصوصِ كان يُبُ أن تكون هي منطلرقر فهمِ بقية النصوصِ الواردةِ 

َُ أمرُ البشرية إلا بُا! فهي  س؛ لأنها هي النصوصُ التي لا يصلُ في الكتاب المقدَّ

لام والتفاهم بين الناسِ.  النصوصُ التي تنشُرُ المحبة والسَّ

فو اليهود وكما وُجدت هذه النصو سِ, واستغلَّها متطرِّ صُ في الكتابِ المقدَّ

وكانوا في  والنصارى قديمًا وفي العصر الراهن من أجلِ القتلِ والإرهابِ,

رًا لاتهامِ اليهوديةِ أو النصرانيةِ بتبنِّي  استغلالهم لها مُخطئين, ولم يكن ذل  مبَِّ

لامِ!!  الإرهابِ عقيدةً ومنهجًا, كذل  الشأنُ في الإسلامِ دينِ السَّ

 


